
 ����א�������א�������א�������א��� 2012مارس  / 13 العدد 
 

144 

  لسانيات النص حضور بعض مقولات

  في المسند النظري الباختيني 

        

 أم السّعد حياة / أ
  )الجزائر(  2جامعة الجزائر       

  

La genèse du roman a toujours occupé une place remarquable dans 
les travaux des critiques, des philosophes de l'esthétique et des 
comparatistes. Dés que la nouvelle critique a mis l'accent sur l'impasse du 
texte clos en théories systématiques et immanentes, en conçoit un retour 
sans replis aux approches génétiques. 

Mikhaïl Bakhtine ; un philosophe de l'esthétique et un érudit 
critique russe, démontre dans un cadre purement anthropologique et 
sociologique que le roman est un descendant de plusieurs genres 
inférieurs comme le dialogue socratique, la Ménippe et le carnaval. 

L'entreprise de cet article envisage les outils épistémologiques, 
percées par Bakhtine pour comprendre la généalogie d'un genre littéraire, 
conçu dans les temps moderne comme un genre ouvert à d'autres genres 
et infini. 

 
الإطار اللساني أو الفيلولوجي،إنما يدخل في مجـال عبـر ضمن لنص لا يدخل ا"

جـود لـه إلا داخـل التبـادل  النص ملـك لـه فقـط، فـالنص لا و  لساني، هذا الجانب من أوجه
للتكــرار ولكــن فــي علاقاتــه ببــاقي  اللفظــي فــي مجــال معــين، فــلا يُنظــر إليــه كـــمادة قابلــة

ــم تســتطع "  "النصــوص : اللفظيــة الكبيــرة اللســانيات لحــد الآن الاهتمــام بالمجموعــاتل
الحـــــــوارات، الخطابـــــــات، , الملفوظـــــــات الطويلـــــــة التـــــــي نســـــــتعملها فـــــــي الحيـــــــاة اليوميـــــــة

 .فلحد الساعة  لم تتقدم اللسانيات علميا خارج حدود الجملة المعقدة....ات،الرواي
 ميخائيل باختين
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فــي الدراسـات النقديــة الحديثــة باهتمــام واســع، ممــا جعــل  الخطــابوالــنص حظـي 
التنظيرات النصية تعرف شـيوعا وتوسـعا يختلـف مـن منظـر إلـى آخـر حسـب الانطلاقـات 

من بين المجالات المعرفية الحديثة المتسمة  النص لسانياتالمعرفية لكل باحث، وكانت 
ـــة فـــي تعاملهـــا مـــع الظـــاهرة النصـــية، وتجـــذرت رؤاهـــا وفـــق منطلقاتهـــا المنهجيـــة  بالمرون
وروافدها الفلسفية المتنوعة، مما جعل مقولة النص في كنفها  تـدرس بمرونـة تتماشـى مـع 

ة، وهـي بـذلك خطـت مكونات النص، مستثمرة مـن أجـل الإحاطـة بـه مجـالات معرفيـة عـد
خطــوات بــاهرة مــن أجــل تقــديم الصــورة الأكثـــر تفتحــا ســعيا لمقاربــة تتماشــى مــع طبيعـــة 

، متجاوزة بذلك الإطـار المغلـق الـذي قبعـت فيـه اللسـانيات الكلاسـيكية النصوخصوصية 
دراستها في حدود الجملة، لأنها ظلـت تعتقـد لسـنوات أن الجملـة هـي الوحـدة في انحصار 
  .هي أساس التواصل الإنسانيو نص، الثابتة في ال

لكننا في الحقيقة لا نتواصل بجمل ولكن بنصوص، وهو الأساس المنهجي الـذي 
لاكتشـاف بنيـة هـذا النسـيج المميـز الـذي لا تخلـو منـه حيـاة  لسـانيات الـنصانطلقت منـه 

  .الفرد برمتها، إذ يشكل جزءا هاما من واقعه
وظفــت مختلــف مــا ســبقها مــن  مقاربتــهولعلــى الــنص،  لســانيات الــنصتشــتغل 

دراسات، سواء في السميائيات مثـل مـا جـاء بـه غريمـاس أو كريسـتيفا أو بـارت أو ماجـاء 
وحتــى اســتثمار ماقدمتــه البلاغــة القديمــة والحديثــة، والدراســات  ،بــه جنييــت فــي الســرديات

ال يقول جون ميشـ... السوسيولسانية وعلم النفس اللساني، والمعرفي والذكاء الاصطناعي
يمكنها اليوم أن تحدد كمجموع نظري يستطيع  اللسانيات النصيةإن : "آدم محاولا تعريفها

، إلا أنــه يؤكــد ضــرورة معرفــة الطريقــة الجيــدة )1("أن يســتوعب كــل هــذا الإرث المعرفــي
  .  التي تعيننا على استثمار هذا الموروث لتجنب الوقوع في التلفيق العلمي

ــــ ــــب الت ــــرغم مــــن أن الجان ــــى ال ــــم كــــان موضــــع خــــلاف بــــين عل اريخي لهــــذا العل
المنظرين، إلا أن أغلبهم يرى أن ظهوره الفعلي كان في بدايـة السـبعينيات، لأنـه قبـل هـذا 

لكــن إن  التــاريخ كــان متــداخلا مــع علــوم يصــعب وضــع ملامــح عامــة لــه فــي خضــمها،
 للخطــاب ســـنة  أن تأسيســه نـــابع مــن التعريــف الــذي جـــاء بــه هــاريس 2اعتبــر الكثيــرون

، فالحقيقة غير ذلك كما يقـول جـون ميشـال آدم، فـالعودة إلـى سـنوات متقدمـة عـن 1952
قد أشار بصراحة إلى القصور والعجـز الـذي باتـت " ميخائيل باختين"هذا التاريخ تبين أن 

إن اللسـانيات لـم : "اللسانيات الكلاسيكية تعانيه، من جـراء عـدم تجاوزهـا للجملـة، إذ يقـول
الملفوظـات الطويلـة التـي نسـتعملها فـي : هتمام بالزمر اللفظيـة الكبيـرةتستطع لحد الآن الا
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فلحــد الســاعة  لــم تتقــدم اللســانيات ....الحــوارات، والخطابــات، والروايــات،: الحيــاة اليوميــة
  )3(".علميا خارج حدود الجملة المعقدة

ت المبكر لتمركز الدراسات اللسانيا ميخائيل باختينلاحظ جليا من القول تفطن ي
علــى الجملــة، وتناولهــا مــن حيــث بناهــا الثابتــة، ســواء الصــوتية أو الصــرفية أو التركيبيــة، 
بغــض النظــر عــن علاقاتهــا بمــا يســبقها ومــا يليهــا، هــذا مــا يبــرر انتفــاء النظــرة التــي تــرى 
النص ككل في الدراسات اللسانية المجردة التي أرسى دعائمها فردينـان دي سوسـير، وقـد 

مــن هــذا النقــد فــتح المجــال لعلــم جديــد انطلاقــا ، و الموضــوعي المجــرده انتقــد بــاختين نهجــ
أرســاه انطلاقــا مــن التحديــد الــذي و  la translinguistique )4(عبرـــ اللســانيات ســماه 

  . قدمه للنص أو الملفوظ أو الخطاب أو التلفظ
الســاعية فــي  لميخائيــل بــاختينود التنظيريــة الجهــ ا المقــال لعــرضقف فــي هــذســن

قدم إلى دراسة النص وتناول مشاكله بأدوات متنوعة ذلك أن هذا العالم لـم يتخنـدق مت فترة
ضمن مجال معرفي واحد، بـل كانـت مشـاربه العلميـة متنوعـة مسـتقاة  مـن روافـد فلسـفية، 
ونفسـية واجتماعيــة وتاريخيـة، فبــاختين وُجـد فــي حقبــة كانـت تعــرف صـحوة علميــة شــغلت 

لمجال اللساني هـو مـا يهمنـا فـي مقاربتنـا لهـذه المفـاهيم، العديد من المجالات المعرفية، وا
ولعل البدايات العلمية الأولـى التـي ظهـر فيهـا بـاختين، وهـو شـاب، عرفـت ذيوعـا للسـياق 
الشكلاني الروسي الذي أنتجت دراساته وأبحاثه بالتزامن مع ما قدمه سوسير، وعليه لكـي 

لأدبيــة جــراء التطبيقــات الشــكلانية يَنتقــد بــاختين الإجحــاف الــذي تعــاني منــه النصــوص ا
الممارسة عليها، التي قتلت جوهرها الجمالي بأدواتها التقنية، توقف بـاختين لينقـد المبـادئ 
ـــرز مـــن خـــلال هـــذه  ـــه، والتيـــارات النفســـية، وفلســـفة اللغـــة، لتب اللســـانية المنتشـــرة فـــي أوان

لا يتكـون مــن  نصالــالانتقـادات جملـة مــن المفـاهيم مـن جهــة، وأفـق بَحـث يؤكــد علـى أن 
العناصر اللسانية فقط، بل يضم أيضـا مكونـات لا تـدرك بـالأدوات اللسـانية، عليـه تحتـاج 

، أو ما يسمى حديثا التداولية كمـا أطلـق عبر اللسانياتهذه النصوص إلى علم آخر هو 
  .عليها تودوروف

لهذا من المفيـد جـدا أن لا نحـرق المحطـات والعتبـات، ونخـوض فقـط فـي مفـاهيم 
 لسانيات النصوتحليل الخطاب المبثوثة في كتب ... نص والخطاب والملفوظ والتلفظ ال
ــةو الحديثــة، بــل علينــا أن نُــزَود رصــيدنا المعرفــي بــالجهود المفاهيميــة  الدراســات التداولي

خاصـة ونحـن . المهمة التي قدمها باختين في سنوات سـبقت ظهـور هـذه المنـاهج الحديثـة
، فيُجمـع جـل مـن كتـب لـذي يشـهد لـه بـه الكثيـر مـن المنظـريننعرف ثقلـه ووزنـه العلمـي ا

عن باختين، سواء من قدَ◌م لكتبـه، أو مـن أخضـع أعمالـه النقديـة إلـى الدراسـة والتحليـل، 
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علــى العمــق المنهجــي الــذي يمتــاز بــه، عمــق كــان وليــد التشــبع بتيــارات فكريــة وفلســفية 
اكـــه بمـــا كـــان يشـــغل عصـــره مـــن ولســانية متشـــعبة، ممـــا يـــدل علـــى ثقافتـــه الواســعة واحتك

لهذا فالحديث عن السياقات العامة التي غلفت فكره والانطلاق منهـا يفـتح . قضايا مختلفة
للقــارئ أفقــا أوســع لفهــم العمــق التنظيــري لهــذا الناقــد واللســاني، الــذي نصــادف دومــا أثنــاء 

  . قراءته تنوعا معرفيا ومفهوميا يصعب النفاذ إليه
لـيس فقـط لأن ميخائيـل : "د وقـد درس أعمالـه يقـول عنـههذا ما جعل جـون بييتـار 

ــتلفظبــاختين أول المنظــرين الــذين قــالوا، عــن  فــي فرنســا وخارجهــا أكثــر مــن  الملفــوظو ال
 .وأعــاد تســطير وجهــات نظــر جديــدة التــاريخ اللســاني فــي تفكيــرالالمهــم، بــل ولأنــه أعــاد 

ظــرا لــلأدب العــام والمقــارن لهــذا هنــاك بــاختين القبلــي وبــاختين البعــدي فهــو، لــيس فقــط من
  . )5("كما نعتقد، أو أدبيا مختصا في دوستويفسكي ورابليه، بل هو أيضا منظر للغة 

إذًا، يتميــــز بــــاختين بــــوعي فلســــفي ســــاعده علــــى تبََصــــر أهــــم القضــــايا المعرفيــــة 
ـــه بالاتســـاع  ـــة، فاتســـمت طروحات ـــي شـــغلت العصـــور اللاحق المطروحـــة فـــي عصـــره، والت

تقصيها، وهو ما كثف الدراسـات التـي خصصـت لـه  قالالم اض هذوالعمق، ليس من غر 
لـــه مجموعـــة مـــن المهتمـــين  اب خصصـــه، وهـــو كتـــ)6("تركـــة ميخائيـــل بـــاختين: "فنـــذكر

ن سـنة مــن وفاتــه، قــدموا دراســات ي، بمناســبة مــرور مئــة سـنة عــن ولادتــه، وعشــر تنظيراتـهب
اللافـت فـي  ،لبنـاء مفاهيمـه جادة عرضوا فيها أهم الخلفيات المعرفية التي اتكـأ عليهـا فـي

، الـــواردة فـــي Catherine Deprettoالإنجـــاز أن كاتبـــة المقدمـــة كـــاترين دبرتـــو  اهـــذ
، بعــد أن أشــارت إلــى أهميــة المكانــة التــي يحتلهــا بــاختين "ميخائيــل بــاختين اليــوم: "عنــوان

اليــوم، عرجــت علــى جملــة مــن الأعمــال التــي تناولتــه انطلاقــا مــن  فــي الدراســات النقديــة
فرنسا، مع ما كتبته كريستيفا وتودوروف، إلى روسـيا التـي سـاهمت فـي إجـلاء معـالم هـذا 

  . الرجل، غير أنها تحدثت عن صعوبة حصر كل الدراسات التي تناولت باختين
هـــو الوقـــوف عنـــد اجتهـــادات بـــاختين ونقــــده  ا المقــــالمـــا يهمنـــا تحديـــدا فـــي هـــذ

مفــاهيم جوهريـــة تعــد اليـــوم  يقــدمأن  للســانيات دي سوســير،  بهـــذا النقــد اســتطاع بـــاختين
النص، الخطاب، الملفـوظ، الـتلفظ، : مهمة ومركزية في الدرس اللساني النصي، من بينها

السياق التلفظي، التيمة، أجناس الخطاب، التبـادل اللفظـي، إلـى غيرهـا مـن المصـطلحات 
ملـــة إلـــى نعرضـــها لنبـــرز الـــدور الـــذي لعبـــه بـــاختين فـــي إخـــراج الدراســـة اللســـانية مـــن الج

الــنص، طبعــا مــن دون أن ينفــي أهميــة البنــاء الصــوتي والصــرفي والتركيبــي فــي الــنص، 
 . النصأبنية تبقى موادا أولية تعززها مكونات أخرى تقود إلى ما يُحَدد به فهي 
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  :النص موضوع العلوم الإنسانية*  1
رة باهتمــام كبيــر فــي التنظيــر البــاختيني وإذا ألقينــا نظــ الخطــابأو  الــنصحظــي 

متفحصــة علــى أعمالــه لتبــدى لنــا جليــا أن منبــع هــذا الاهتمــام تولــد مــن خــلال محاولتــه 
 معـا، هذان المجالان الحيويـان الموجـودان العلوم الإنسانيةو العلوم الطبيعيةللتفريق بين 

فــي التــاريخ الإنســاني، إلا أنهمــا مختلفــان، هــذا مــا جعــل بــاختين يجلــي عمــق الاخــتلاف 
بتاتا الخطاب كموضوع للتوجيـه،  الطبيعيةلا تعرف الرياضيات والعلوم : "إذ يقول بينهما،

إذ ينحو كل الجهـاز العلمـي للرياضـيات والعلـوم إلـى الـتحكم فـي موضـوع مشـيأ لا يتجلـى 
لحظـة لا تـرتبط المعرفـة بـالتلقي  في الخطاب ولا يتواصل علـى شـيء مـن ذاتـه، إننـا أمـام

  .من موضوع المعرفة في حد ذاتهأو بتأويل الخطاب أو العلامات النازحة 
المشاكل  س، تنبجأما في العلوم الإنسانية على خلاف العلوم الطبيعية والرياضية

 ).7"(الخاصة ببناء وبث واستقبال خطاب الآخر
بهـــذا التفريـــق يخـــوض بنـــا بـــاختين ليعمـــق الهـــوة الموجـــودة بـــين هـــذين المجـــالين 

  :اسيتانالمعرفيين، على أساس أن ما يفرقهما نقطتان أس
 l’objetتخص الاختلاف في الموضوع : الأولى - 
  la méthode تخص الاختلاف في المنهج : الثانية - 

أن : "، إذ يقــولle texteالــنص يــرى بــاختين أن موضــوع العلــوم الإنســانية هــو 
التــي تــأتي مــن الغيــر، والتــي ... العلــوم الإنســانية تنحــو نحــو الأفكــار والمعــاني والــدلالات

) مكتــوب أو شــفهي(فــالنص . لــى العــارفين فقــط تحــت مــا يســمى بــالنصتتجســد وتهــدى إ
اللســانية والفيلولوجيــة والدراســات الأدبيــة، وبصــفة : كمعطــى أولــي فــي كــل هاتــه الميــادين

هـو الواقـع الـنص . عامة كل العلوم الإنسانية والفيلولوجية وحتى الفكر البيولوجي الفلسفي
 لا يوجـد حيـثف... كل بداخلـه كـل هـذه الميـادين الفعلي، واقع الفكر والتجارب، الـذي تتشـ

 .8"لا يوجد أيضا موضوع للبحث أو التفكيرنص 
نص إذا موضوع العلوم الإنسانية ليس الإنسان فقط كذات، ولكن الإنسان كمنتج 

ولــيس باعتبــاره شــيئا دون . العلوم الإنســانية هــي علــوم للإنســان فــي ميزاتــهفــأو نصــوص 
نـدما نقـول الإنســان فـي ميزاتـه الإنســانية أي باعتبـاره دائمــا فع. صـوت أو كظـاهرة طبيعيــة

  .متكلم أي مبدع لنص ما
لهذا حاول باختين من خلال تقديمه للفرق مـا بـين العلـوم الطبيعيـة والإنسـانية أن 

جــراء فيركــز علــى عقــدة الــنقص التــي تعتــري العلــوم الإنســانية فــي مقابــل العلــوم الطبيعــة، 



 ����א�������א�������א�������א��� 2012مارس  / 13 العدد 
 

149 

لإنســـانية تحـــاول دائمـــا أن تـــؤقلم نفســـها مـــع العلـــوم الطبيعيـــة، هاتـــه العقـــدة ظلـــت العلـــوم ا
وبــــذلك ضــــحت بجــــزء كبيــــر مــــن خصوصــــيتها لأنهــــا تنســــى دائمــــا أن موضــــوعها لــــيس 

كتاباتــه الأولــى أن يبــين أن الجــوهر  فــيموضــوعا ولكــن ذات أخــرى، لهــذا حــاول بــاختين 
ية، لهـذا إذا حاولنـا أن الموضوعي الحقيقي للعلوم الإنسانية أكثر مرونة من العلوم الطبيع

بهـذا الصـنيع ننزلـه . فقـط المـادينخضع النص إلى مقاييس هـذه العلـوم بحثنـا عـن جزئـه 
غير شرعي لأننـا نقتـل خصوصـية الـنص الكامنـة  وهذا. )9(إلى مستوى أسفل من مكانته

وهـو مـا كانـت . في موضوعه الجمالي وجانبه الإبـداعي لا فـي المـواد الأوليـة التـي تكونـه
بـــه الدراســـات الشـــكلانية التـــي تعتمـــد فـــي دراســـتها للـــنص علـــى البنـــى اللســـانية، أي  تقـــوم

تتوقف عند الأدوات الصوتية، أو التركيبية ويحاولون تجنب البحث عن المقاصد بما أنهـا 
نحـن نؤكـد : " ، إذ يقـول )10(غير مرئية، لهذا خالف باختين الشكلانيين وعارضهم كثيرا

أفضــل ....ضــوعي والــدلالي والهيئــة التعبيريــة، أي القصــديةبــدون ملــل علــى الجانــب المو 
ــــة(مــــن تمســــكنا بالمؤشــــرات اللســــانية،  ــــة، والتناغمــــات الدلالي فهــــذه )..التلوينــــات المعجمي

المؤشرات الخارجية المرئية والمتعرف عليها على المستوى اللساني لا تستطيع هي نفسها 
 .)11( "ي تحركهاأن تقبل بدون أن نفهمها ونؤولها وفق المقاصد الت

ولكـــن أيضـــا  الأشـــكال الماديـــة التـــي تنـــتج اللغـــةلا يبحـــث فقـــط عـــن إذا بـــاختين 
ــــدها الأفــــق الاجتمــــاعي، القصــــد و  ــــي يــــدفعها ويول اللغــــة لأن القــــوى الإنتاجيــــة الخفيــــة الت

ـــة  مجمـــوع الأمـــارات اللســـانية فقـــط ولكنهـــا المجمـــوع الحقيقـــي والـــواقعي ليســـت الاجتماعي
  . لافات الاجتماعيةوالمجسد والحي للاخت

لهــذا يجــب فــك عقــدة العلــوم الإنســانية لتفــتح الدراســة الحقيقيــة للــنص، ليخــرج مــن 
المسـاهمة فـي  المـوادالتخندق الذي وضـعته فيـه الدراسـات اللسـانية والبنيويـة بتوقفهـا عنـد 

تحقيقــه دون أن تلــج إلــى مكوناتــه الأخــرى، لأنهــا ضــيقت خناقــه وأهملــت جوانبــه الأكثــر 
رغـم أن  شكل يحمل منطقا ثابتا، النص، لأنها رأت أن مرونة والتي تشكل جوهرهحيوية و 

  .)12(هباختين يسمع فيه أصواتا وعلاقات حوارية بين ثنايا
، مقارنــة بمــنهج الفهــم كمــا بــين بــاختين أن مــنهج العلــوم الإنســانية قــائم علــى_ 

يكتسـب أبعـادا جوهريـة فـي  العلوم الطبيعية القائم علـى الدقـة، والفهـم فـي العلـوم الإنسـانية
اة المبدعـة فـي هـذا يقودنـا إلـى النـو  حـواريتعامله مـع الظـاهرة النصـية، لأن الفهـم لـه بعـد 

الفهــم بمثابــة وضــع علاقــات بنصــوص أخــرى وكإعــادة تأويــل فــي ســياق : "الإنســان، يقــول
 ؟ه المختلفةأبعادفي فهل ستكون اللسانيات قادرة على دراسة النص  .)13("جديد
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  :إلى المجال عبر اللساني جمليةن اللسانيات الم*2
" الماركسـية وفلسـفة اللغـة"مؤلفـه  انتقد باختين اللسانيات في كتابات عديدة إلا أن

حمــل العديــد مــن النقــاط الجوهريــة التــي بينــت الثغــرات التــي تركتهــا اللســانيات فــي  )14(
ـــــنص، خاصـــــة أن بـــــاختين فـــــي هـــــذا المؤلـــــف طغـــــى علـــــى نقـــــد ه البعـــــد تعاملهـــــا مـــــع ال

إن كان بـاختين يعـرض : "...، يقول عنه جاكوبسنجدليا السوسيولوجي لأنه كان ماركسيا
: هنا مقاربة ماركسية لفلسفة اللغة، غير أنه يلمس مختلف مجالات العلـوم الإنسـانية مثـل

علــم الــنفس المعرفــي، علــم الســلالات، البيــداغوجيا، النقــد الأدبــي، الســميولوجيا الحديثــة، 
  .)15("ملك من كل هذه الحقول وجهة نظر متقدمة عن زمانهفباختين ي

مــنَ المؤكــد أننــا لــن نســتطيع الوقــوف عنــد كــل النقــاط المختلفــة التــي تعــرض لهــا 
فقد توقف باختين في هذا . قالالمُؤَلف، بل سنركز على أهمها وما يخدم طبعا أهداف الم

ة التـــي ســـبقته، مـــن أجــــل المُؤَلـــف معارضـــا وناقـــدا بعـــض الاتجاهـــات اللســـانية والفلســـفي
لهــذا فــأول نقطــة نقــف عنــدها . الوصــول إلــى تطبيــق المــنهج السوســيولوجي فــي اللســانيات

، ولسـانياته التـي يطلـق عليهـا بـاختين مصـطلح )16("دي سوسـير"هو النقد الـذي وجهـه لــ
، لأن سوسـير يُعـرف اللسـان علـى أنـه موضـوع مجـرد، ومتعـال، آن الموضوعية المجـردة

ــتلفظأي  الكــلامرفض دراســة ومتجــانس، ويــ ، ويخرجــه مــن حقــل اهتمامــه العلمــي، لأن ال
  .الكلام حسب دوسوسير تأدية فردية

، مصـرحا لا الـتلفظأو  الكـلامهنا نقطة الاختلاف لأن باختين ينطلق أصـلا مـن 
مــرتبط ارتباطــا وثيقــا بشـــروط الكــلام ، لأن الاجتماعيـــةبطبيعتــه  الفرديــة ولكــن بطبيعتــه 

إذا كــان الكــلام محــرك التحــولات : "تقتــرن دائمــا بــالبنى الاجتماعيــة، يقــولالتواصــل التــي 
ــا، فــي الحقيقــة فــي   accentتغــوص كــل النغمــات  الكلمــةاللســانية، فهــو لــيس فعــلا فردي

الاجتماعيـــة المتعارضـــة، فالصـــراع فـــي اللســـان يعكـــس الصـــراع الطبقـــي الموجـــود داخـــل 
  )17(."النظام نفسه

، ايـدولوجياوبالتالي كونهـا الاجتماعية للعلامة، يعة يركز باختين دوما على الطب
فكـل مـتكلم : "، أي سـياق للـتلفظسـياق اجتمـاعيمـن دون  التلفظأو للكلمة لأن لا وجود 

لهــذا اهــتم ). 18" (تيـار الكلمــات المناســبةمعينــا يعينــه علــى اخ أفقــا اجتماعيــاإلا ويحمـل 
 عبـر اللسـانيةلبعـد الحـواري فـي الدراسـة باختين ببنية الملفوظ وبالتلفظ والتبادل اللفظي وا

ة ومكوناتـه التـي ضـيقت خناقهـا الدراسـات اللسـانية الموضـوعية يـليفتح آفـاق الـنص الحقيق
 .المجردة
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  :ةاللساني ـعبر قاربةتحديد الم* 3
ـــه علـــى أهميـــة  ـــنصيؤكـــد بـــاختين فـــي ثنايـــا أعمال فـــي حيـــاة الإنســـان ككـــائن  ال

الإنسـانية علـى اختلافهـا فـلا يجـب أن نعتقـد أنـه اجتماعي، لأن الـنص جـوهر التعـاملات 
تبقـــى المقاربـــات فبالإمكـــان النظـــر إليـــه كموضـــوع لعلـــم واحـــد يســـتطيع أن يحـــيط بكليتـــه، 

مـا يحـتم ضـرورة إنشـاء علـم جديـد سـماه بـاختين  وهـواللسانية عاجزة أمام ثرائه التكويني، 
ون التغاضـي عـن المكونـات التي تتعامل مع الظاهرة النصية من د عبر اللسانيةالدراسة 

فـي بنائنـا : "التي أهملتها المقاربة اللسانية، إن كان باختين قد أكـد علـى أهميتهـا، إذ يقـول
فــإن اللســانيات تجــرد أشــكال ..لمقولــة اللســان وعناصــره التركيبيــة والمرفولوجيــة والمعجميــة

يبقـى مشـروعا  تنظيم الملفوظـات مـن وظائفهـا الاجتماعيـة والإيديولوجيـة، تجريـد مثـل هـذا
وضروريا وهو ما يمليه الموضوع المعرفي والتطبيقي للسانيات ذاتها، فبدون اللسـانيات لا 

 ).19("يمكننا بناء مقولة اللسان كنظام
، فموضـوع اللسـانيات عبر اللسـانيةو اللسانيةغير أن باختين يفرق بين الدراسة 

القضـية، أمـا موضـوع الدراسـة مبني على اللسان وتقسـيماته، الصـوت والكلمـة والجملـة أو 
فهـو الخطـاب أو الـنص الـذي تمثلـه ملفوظـات فرديـة، وأطلـق بـاختين علـى  عبر اللسانية

  ).20( وهي تعني في نفس الوقت الكلمة والخطاب معا « slovo »الخطاب لفظة 
ظاهرة ملموسة، ك والحي، أي اللسانهنا هو اللسان بكله الواقعي  الخطابمفهوم 

باعتبــاره كــل إنتــاج لفظــي  الــتلفظة الخطــاب يعنــي التحــدث عــن مفهــوم والحــديث عــن كليــ
لــه أهميــة كبيــرة فــي تحديــد  الســياقفـــ. مــأخوذ فــي ســياقه التــاريخي والاجتمــاعي والثقــافي

اللســانيات قاصــرة ممــا يجعــل الخاصــية المُحَققــة للــنص  وهــو .كمــا ســنرى لا حقــا الــتلفظ
تأخــذ كونهــا  عبــر اللســانيةالدراســة بــاختين  اقتــرحمقاربتــه، لهــذا  لــىبأدواتهــا الإجرائيــة ع

الــذي يجعــل مــن نــص مــا نصــا وحيــدا وغيــر قابــل للتكــرار،  ســياق الــتلفظبعــين الاعتبــار 
إضــافة إلــى العديــد مــن المكونــات التــي تجعــل مــن نــص مــا نصــا فــي التنظيــر البــاختيني، 

بــــر علهـــذا ســــنتوقف عنــــد مفهــــوم الــــنص أو الملفــــوظ وكيفيــــة الإحاطــــة بـــه فــــي الدراســــة 

، مــع التعــرف علــى حــدوده ومكوناتــه ووظائفــه وهنــا نتحــدث عــن الــتلفظ وســياقه اللســانية
، إضافة إلى ذلك سـنتطرق إلـى مفهـوم الخطـاب أو الـنص وضعية التلفظوضرورة مراعاة 

 الحواريــةفـي علاقاتــه ببــاقي الخطابــات ضــمن جــنس خطــابي معــين، ونركــز علــى مفهــوم 
 .بالنص إلا في تحاوره مع نصوص أخرى عند باختين وهي ميزة نصية لا تعترف
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  :  مقاربة عبر اللسانية للنصال_ 4
عرفــت كتابــات بــاختين المتنوعــة اهتمامــا منقطــع النظيــر تعلــق بــالوقوف المتــأني 

، الخطـابأو  الملفوظله أيضا مصطلح االذي يطلق عليه في ثنايا أعم النصعند مفهوم 
، وكان جوهر الاهتمام بها نابعـا مـن وهي مصطلحات اكتسبت نفس المفهوم في تنظيراته

محاولته الكشف عـن بنيـة وحـدود وأسـلوب ومشـاكل هـذا النسـيج المعقـد والمتنـافر التكـوين 
الـذي حاولـت الدراسـات اللسـانية والبنيويـة والشــكلانية اختزالـه فـي حـدود ضـيقة لا تتجــاوز 

  .في التعامل معه مستوى القضايا أو الجمل التي يتحقق بها
يرجـع تخرج من المجـال اللسـاني الضـيق، و  النصى باختين أن دراسة من ثمة رأ

حســب  نـصهـذا إلـى طبيعـة الـنص التـي تطـرح مشـاكل حـدوده وبنيتـه ووظائفـه، لأن كـل 
هو فـردي، ووحيـد ولا يمكـن إعـادة إنتاجـه، ومـا يمكـن أن يكـون ) باعتباره ملفوظا(باختين 

هــو مــا لا يــدخل داخــل فــالنص : الهــذ matériau المــادةمعــادا للإنتــاج فــي الــنص إنمــا 
، وهــذا الجانــب مــن عبــر لســانيإنمــا يــدخل فــي مجــال اللســاني أو الفيلولــوجي،  الإطــار

أي داخل التبادل (أوجه النص ملك له فقط، فالنص لا وجود له إلا في سلسلة النصوص 
ي علاقاتـه ببـاقولكـن فـي  مـادة قابلـة للتكـرارينظـر إليـه كــلا ، فــ)اللفظي في مجال معين

فقـط، مـادام الـنص يضـج  وسـيلةليس إلا  النصفكل ما هو لساني في  )21(.النصوص
  .بالعناصر غير اللسانية

كمــا يــرى بــاختين أن المشــكل الحقيقــي الــذي يجــب أن ننطلــق منــه هــو طــرح هــذه 
مـــا هـــو  خطابنـــا؟ مـــا هـــو حقـــل فعلـــه؟ هـــل لـــه بدايـــة ونهايـــة؟ وتســـبح كـــل هـــذه : الأســـئلة

كلمــة : "الجزئــي وغيــر المكتمــل لمفهــوم الخطــاب الواســع، يقــولالإشــكاليات فــي التحديــد 
، سـيرورة الكـلام، وإلـى اللسـانالواسعة، التي تحيل، بدون أن تضع فروقـا، إلـى  "خطاب"

معــين، فهــذه  بيجــنس خطــا، إلــى )ذي طــول متغيــر(تتــابع ملفوظــات، إلــى الملفــوظإلــى 
ل مــن قبــل اللســانيات إلــى مقولــة إذا، . )22("محــددة فــي معناهــا الكلمــة إلــى الآن لــم تُحــو

أجنــاس و الملفــوظلــم يحــدد مــن قبــل اللســانيات، لهــذا مازالــت مشــكلات  الخطــابمفهــوم 

ومنــه يـتهم بــاختين اللســانيات التـي لــم تســتطيع تقـديم تحديــد عنصــر . مطروحــة الخطابـات
قـع إلا لا وجود له فـي الوا الكلام، لطبيعته المتنافرة، رغم أن الملفوظوهو  التبادل اللفظي

كيفما : "يقول ،ستطيع أن توجد خارج هذا الشكلتفي شكل مجسد لملفوظات متكلم ما ولا 
وحـــدة التبـــادل دائمـــا، باعتبارهـــا  الملفوظـــاتكـــان الحجـــم، والمحتـــوى، والتكـــوين، تمتلـــك 
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، ميــزات بنائيــة مشــتركة، وقبلهــا حــدودا واضــحة، وســنحاول الوقــوف عنــد مشــكل اللفظــي
 .)23(" ة في تحديد طبيعة الملفوظلما له من أهمي الحدود

  ..مفهوم الملفوظ أو النص
معطـــى أولـــي لكـــل ه مجـــال حيـــوي يعتبـــره بـــين أنـــ الـــنصقبـــل أن يعـــرف بـــاختين 

مهما ف سواء كان شفهيا أو مكتوبا فيلولوجية،و لسانية، و دينية، و فلسفية، : الحقول المعرفية
لنص أي بالنص، يؤكد بـاختين كان موضوع الدراسة فلا يمكنه أن يكون إلا انطلاقا من ا

على أن أهمية النص ومعرفتنا بـه تـدفعنا قـدما مـن أجـل معرفـة بنيتـه أي طبيعتـه ومشـكل 
  .مكن للدراسة اللسانية أن تقاربهاحدوده وأنواعه ووظائفه، التي لا ي

، التي تختلف طريقة توظيفها بتنـوع استعمال اللغةوة بـبقالنص أو الملفوظ  يرتبط
حيــة تعمــل علــى تمثيــل  ملفوظــاتنســانية، هــذا الاســتعمال قــائم فــي شــكل التعــاملات الإ

الشروط الخاصة والنهائية  الملفوظ،مجالات التعاملات الإنسانية المتنوعة، وعليه يعكس 
، وأســـلوب لغتـــه أي )التيمـــي(لكـــل هـــذه المجـــالات، لكـــن لـــيس فقـــط بمحتـــواه الموضـــوعي 

  .تكوينين أيضا ببنائه الالمستويات المعجمية، التركيبية والنحوية، لك
ـــاءات : لهـــذا تصـــب العناصـــر الثلاثـــة ـــوى الموضـــوعي، والأســـلوب، والبن المحت

، كــل واحــدة مــن هــذه العناصــر تحــددها طبيعــة تركيــب الملفــوظكلهــا فــي كليــة التكوينيــة 
كــل ملفــوظ أخــذ معــزولا هــو فــردي، ولكــن كــل : "للســان يقــول بــاختين الاســتعماليالمجــال 

أجناس ، يُكون نماذج نسبية مستقرة من الملفوظات، هذا ما نسـميه وسط استعمالي للسان

  .)24("الخطاب
هــو مــا يفرضــه تنــوع اســتعمالات اللســان  أجنــاس الخطــابمــا يقصــده بــاختين بـــ

حسب مجال التداول اللساني، فكل مجال إلا ويفرض جنس الخطاب المستعمل فيه، لهذا 
فلــدينا الحــوار اليــومي : عــرف تجانســالا تف أجنــاس الخطــاب ثــراء واســعا، كمــا أنهــا تعــر 

بتنوعاته المختلفة حسب المواضـيع، الخطـاب العلمـي، والأدبـي، وهـذا التنـوع يجعلنـا نظـن 
  . أن لا دراسة يمكن أن تجمعها لتنوعها

تكتسـي أهميـة  أجنـاس الخطـابو الملفـوظيصرح باختين أن الكشف عـن طبيعـة 
حيـة، وعبـر هـذه الملفوظـات أيضـا  وظـاتملفاللسان يتسرب إلـى الحيـاة عبـر " :لأن كبيرة

أجنــاس والملفــوظ دراســة طبيعــة " :، لهــذا كانـت)25(يمكـن للحيــاة أن تتســرب فـي اللســان

لهـــا قيمـــة تأسيســـية، إذا أردنـــا أن نتجـــاوز المقـــولات التبســـيطية المتعلقـــة بالحيـــاة  الخطـــاب
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مح لنـا بفهـم أكبـر يسـالتبـادل اللفظـي، باعتباره وحدة  الملفوظاللفظية، والتواصل، فدراسة 
   .)26()"الجمل(لطبيعة وحدات اللسان، باعتباره نظاما، أي مكونا من الكلمات والقضايا 

فـي تنــاول بــاختين لهــذا العنصــر رصــد اهتمـام اللســانيات فــي القــرن التاســع عشــر 
أو المستمع من حقل  الآخرن ألغيا يانطلاقا من هومبلدت إلى دي سوسير، اللذ الملفوظبـ

، وركزا فقط على المتكلم، وأهملا بالتـالي دوره فـي الكـلام والتبـادل اللفظـي، والحيـز التلفظ
   .المهم الذي يشغله في سيرورة الكلام

مــا بمــا يحويــه مــن بدايــة ونهايــة محــددتين، فقبــل  حــدود ملفــوظ مــن ثمــة تتعلــق
ــة الآخــرينوبعــد النهايــة هنــاك  ملفوظــات الآخــرينالبدايــة هنــاك   ،)27( ملفوظــات إجاب

، هنـا لا يعتـرف بـاختين بفرديـة مـن ملفوظـات وجود ملفوظ ما متعلق بما يسبقه وبما يليهف
. تطبعه من البداية وما قبلهـا، إلـى النهايـة ومـا بعـدها الغيريةالملفوظ، إنما يؤكد على أن 

تكلم يبني ملفوظه انطلاقا مـن ملفوظـات قبليـة اكتسـبها مـن الوسـط الاجتمـاعي أو لأن الم
لــيس ..: ""لــيفهم مـا قالــه المــتكلم للآخــروبعــد أن ينهــي ملفوظـه يعطــي الكلمــة  ،...الثقـافي

الـذوات المتكلمـة، والتـي تنتهـي  بتناوبالملفوظ وحدة  تعاقدية، ولكنه وحدة واقعية محددة 
  .)28("بتحويل كلام إلى آخر

ــادل اللفظــيوحــدة  الملفــوظيتضــح انطلاقــا ممــا قيــل، أن  ــم تهــتم بــه  التب الــذي ل
ــــاللســـانيا ـــي اعتنـــت فقـــط ب ـــة أو  القضـــيةت الت ــــالجمل ـــاختين ب . وحـــدة اللســـانويســـميها ب

 .لتوضيح إلى الفرق بينهما كما قدمه باختيناوسنتطرق لمزيد من 

  :النص/القضية والملفوظ/ بين الجملة

حــدد بــاختين جملــة مــن الفــروق بــين القضــية والملفــوظ ليؤكــد أن الأولــى مجالهــا 
أننـا لا نجـد : ع المقاربة اللسانية الإحاطة بها، والفرق بينهمـالساني، أما الثانية فلن تستطي

كمـا . في القضية تناوبا بين المتكلمين، فحين يكون تناوب فنحن أمام ملفوظ وليس قضية
أن القضية ليست لها علاقة مباشرة مع الواقع، وليست لهـا علاقـة مباشـرة مـع الملفوظـات 

، وإن كانت جزءا دالا أي يحمـل معنـى، )29(.."، وهي لا تحتوي على معنى تام الغيرية
  .كلية الملفوظلا يتحقق إلا في غير أنه 

مثلهـا مثـل الكلمـة، لـيس لهـا كما أن القضـية أو الجملـة باعتبارهـا وحـدة اللسـان، ف
وليست ملكا لأحد، وعندما توظف كملفوظ هنـا فقـط يمكنهـا أن تكـون تعبيـرا فرديـا  ،مؤلف

  .يالتبادل اللفظفي موقف حي في 
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، الملفـوظالقضـية فـي مقابـل /كما يوضح باختين نقطة مهمة وهي حيادية الجملـة
فاستعمال الجملة التـي هـي وحـدة اللسـان لوحـدها مـن دون ملفـوظ يجعلهـا حياديـة وليسـت 

معــين، داخــل ملفــوظ مــا،  ســياقملكــا لأحــد، ولا هــي موجهــة لأحــد، إلا إذا وُظفــت فــي 
الواقع الـذي تسـتعمل فيـه  وبالتـالي يعـد اختيارنـا فستصبح عنصرا مكونا للملفوظ مرتبطـا بـ

  .الذي سنضع فيه ملفوظاتنا لجنس الخطابمحددا من القضايا معين  لاستعمال
فهـم الملفـوظ إلا أكثر تعقيدا من بنية القضـايا المكونـة لـه، ولا يُ  بنية الملفوظإذًا، 

يقـة أو بـأخرى نتمـي إليـه، الـذي يسـاهم بطر الم الجـنس الخطـابيفي ظل شـروط تكونـه، و
، والانتقـال مـن الأولـى إلـى الثانيـة الملفـوظو القضـيةالفرق واسع بين بالتالي  في تحديده،

، فقـد يكـون الملفـوظ مكونـا مـن مجال دراسـتهما واحـد يعني كونولا  لا يعني الخلط بينهما
قضية واحدة أو من كلمة أو بالأحرى وحدة كلامية واحدة، ولكن هذا لا يعني أن القضية 

، لهــذا التبــادل اللفظــييبقــى وحــدة  الملفــوظو اللســانتبقـى وحــدة القضــية ي الملفــوظ، فـــهـ
،حسب بـاختين، فـي ظـل غيـاب نظريـة مدركـة لهـذا الفـرق يبقـى الخلـط بـين المصـطلحين 

يسـتحيل فهـم الطريقـة التـي يبنـى بهـا و : "وحـدة التبـادل اللفظـيقائما، رغـم أن الملفـوظ هـو 
  . )30("حظة، كقطرة في نهر التواصل اللفظيأي ملفوظ، إذا لم نعالجه كل

بـين الـذوات  التنـاوباعتمـاده علـى  الملفـوظلهذا كانت أهـم خاصـية مـن خـواص 
، كمـا أن الملفـوظ مكتمـل، وعنـدما القضـيةالمتكلمة التي تُكَونُـه، هـذا أهـم فـرق بينـه وبـين 

داخل هذا الملفوظ، نهائية الملفوظ أو اكتماله فإن مرد ذلك تناوب الذوات المتكلمة : نقول
شـــروط  ضـــمنو عينـــة يـــتم هـــذا التنـــاوب لأن المـــتكلم قـــال أو كتـــب كـــل مـــا أراد فـــي فتـــرة م

أن نحــدده  ، يمكــنباكتمــال الملفــوظمحــددة، فعنــدما نســمع أو نقــرأ مــا قالــه أو كتبــه نحــس 
، أي مـن )31(الفهم الجوابيإمكانية الرد، الذي يتعلق بــ مثلانطلاقا من مقاييس خاصة 

وإن اســــتطعنا الحكــــم علــــى اكتمالــــه، لأن  ،لا يمكــــن الــــرد علــــى ذلــــك الملفــــوظ فهــــمدون 
الإجابــة علــى الملفــوظ ليســت مرتبطــة بوضــوحه أو غموضــه وإنمــا حســب بــاختين، تحــدد 

ــى الموضــوعثلاثــة عوامــل وهــي الإحاطــة الشــاملة : "عبــر ، والمــرتبط )وهــي نســبية( بمعن
ومهمـا كـان متـداولا أو معقـدا  ملفـوظكـل للكاتب، أي ما يريد قوله، ففي  م الخطابيسالر بـ

ســواء فــي المؤلفــات أو الأعمــال العلميــة أو الأدبيــة المعقــدة، فإننــا نحــس فيــه ونفهــم منــه 
وعمقــه  كليــة الملفــوظ، وهــو مــا يحــدد le dessein discursiveالرســم الخطــابي 

نسـتطيع بـه ، و الرسـم الخطـابيما يريد الكاتب أن يقوله انطلاقـا مـن  نفهموحدوده، فنحن 



 ����א�������א�������א�������א��� 2012مارس  / 13 العدد 
 

156 

 اجنســـ إذا اســـتعمالمكـــتملا  يصـــبح أن ملفوظـــا مـــا كمـــا، اكتمـــال الملفـــوظقيـــاس نهائيـــة 
  .لفوظالم ايحدد بهوهو من بين مفاهيم باختين المهمة التي  ،ما اخطابي

  :س الخطاباجنأأهمية 

وهـو مــا اصـطلح عليــه  ،لا يمكـن للمـتكلم أن ينــتج نصـا مــن دون مقصـدية معينــة
الجزء الذاتي في الملفـوظ متوقـف علـى اختيـار الـذات  ذاه ،خطابيالرسم اللفظة بباختين 

يكـون الـنص المنـتج وحـدة متلاحمـة تـرتبط مـن جهـة ل موضـوع المعنـىالمنتجة لارتباطه بــ
أن كل هذا لا يـتم مـن دون اختيـار غير ، للتبادل اللفظيالمجسدة  وضعية التلفظأخرى بـ

اختين أهميـة بالغـة، لأن مـا يريـد المـتكلم ، وهذا العنصر الأخير أولاه بمستقر شكل بنائي
، أي باختيـــاره للجــنس الخطـــابي الـــذي لجـــنس الملفــوظبالأشــكال المســـتقرة  قولــه ســـيرتبط

، فعنـدما التبادل اللفظـيهذا الاختيار حسب طبيعة ما يقتضـيه يُحدد سيقول فيه ما يريد، 
ملفوظاتنــا لهــا  كــلفمتنوعــة،  أجنــاس خطابيــةنكــون بصــدد الــتكلم، فــنحن نقــوم باســتعمال 
، الاســتعماللهــا بنيــة كليــة تتنــوع حســب لأن  شــكل مســتقر مقارنــة مــع الأشــكال الأخــرى، 

 ،التبـادل اللفظـيو الاسـتعمالتعلمنا للغة لـم يـتم مـن خـلال القـواميس أو النحـو، بـل مـن ف
، فـأن ...يمكننا أن نسـتوعب أشـكال اللسـان فقـط فـي الشـكل الـذي يأخـذه ملفـوظ مـا: "لهذا

ولـيس  ملفوظـاتنـتكلم انطلاقـا مـن  فـنحن، )33("لكلام هو أن تعلـم بنـاء ملفوظـاتنتعلم ا
  .من جمل أو كلمات معزولة

الجنس فـــ، أهميــة بالغــة فــي نظريــة بــاختين جنــاس الخطــابأكانــت لمقولــة لهــذا 
ـــ ـــة هـــذا الكـــلامالخطـــابي ي ـــنظم بهـــا الأشـــكال النحوي ـــي ت ـــنفس الطريقـــة الت ـــا، ب . نظم كلامن

كمــا أن  ،يالتبــادل اللفظــيــرى بــاختين أنــه مــن دونهــا يســتحيل  بأجنــاس الخطــاولأهميــة 
تختلــف فــي جوهرهــا مــع أشــكال اللســان مــن  التبــادل اللفظــيالأشــكال التــي نســتعملها فــي 

وجهة نظر استقرارهما، فمن منظور المـتكلم الأشـكال الخطابيـة تكـون أكثـر مرونـة وحريـة 
  .من أشكال اللسان

، أمــا الأشــكال )البنــى النحويــة(مســتقرة للســان فــالمتكلم يســتقبل مــن جهــة أشــكالا 
فـإذا قارنـا أجنـاس الخطـاب بأشـكال اللسـان، لرأينـا : "أجنـاس الخطـابالأقل استقرارا فهـي 

يبـدعها إنمـا إنـه لـم أن الأولى أكثر تحولا ومرونة من الثانيـة، ولكـن بالنسـبة للفـرد المـتكلم 
  . )34("أعطيت له

إضـافة متنـافر، ، لأن بناءهـا جنـاس الخطـابأـحسب باختين لم يهـتم اللسـانيون بـ
أن  إلا .الروايـةكثافتها التي تبدأ من الجملة لتصل إلى فصول عديدة مثلما نجـد فـي  إلى
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خاصــة وأن غيابهــا مقــرون  تــهمهمــة جــدا فــي نظريبــاختين جعــل مقولــة أجنــاس الخطــاب 
 ؟ ، فما هو مفهوم التبادل اللفظيتبادل لفظيباستحالة تحقيق 

  :والحوارية بادل اللفظيمفهوم الت

مع العديد من المفاهيم المتشابكة فـي نظريـة  التبادل اللفظييتداخل الحديث عن 
حـدود وأسـلوب الملفـوظ، فـالملفوظ فـي حقيقتـه لـيس إلا لكشف عن بنية و لباختين الساعية 

، التـي تكـون مشـروطة بسـياق معـين للـتلفظ، يحـدده التبـادل اللفظـيعنصرا ضمن سلسلة 
 ء وردود ملفوظــات أخــرى، تــرتبط بهــافملفــوظ مــا ملــيء بأصــدا: "ذوات المتكلمــةتنــاوب الــ

  .)34("للتبادل اللفظيداخل وسط مشترك 
عـن ملفوظـات سـبقته،  إجابـةملفوظ ما إلا على أساس اعتباره  فهمكما لا يمكن 

خـر دور مهـم فـي تكـوين إلا أن للآهـو مـن قالهـا، خـر الآحين نقول سابقة فهـذا يعنـي أن 
نأخذ بعين الاعتبار ما قاله الأخر، لهـذا يقـول  ما نتكلم أو نكون ملفوظافحين اتنا، ملفوظ
الآخرون، ليسوا مجـرد مسـتمعين سـلبيين، : "أهمية الآخر في إنتاج خطاباتنا رزامب باختين

، فكل ملفوظ إلا ويتشكل من أجل الـذهاب نحـو التبادل اللفظين في و ن فعّالو لكن مشارك
  .)35("هذه الإجابة

، جـــنس الخطـــابالـــذي سيســـتقبل الملفـــوظ أو المســـتقبل، حســـب  الآخـــريختلـــف 
يجـب الإجابـة علـى هــذه أسـلوب الملفـوظ المسـتعمل فيـه، لهـذا فـي البحـث عـن  سـياقالو

الأسئلة، إلى من يتوجه الملفوظ؟ كيف يمثل الملقـي أو يتمثـل متلقيـه أو مسـتقبل خطابـه؟ 
  ما هي قوة تأثير المستقبل على الملفوظ؟

الــذي يريــد أن  التحليــل الأســلوبيإن : "يصــل بــاختين إلــى هــذه النتيجــة ثمــةمــن 
، التبـــادل اللفظـــي، عليـــه أن يحللـــه ضـــمن سلســـلة أســـلوب الملفـــوظيحـــيط بكـــل مظـــاهر 

، ومنـه لكـي نصـل إلـى تحليـل أسـلوبي )36("والملفوظ فيه ليس إلا حلقة لا يمكـن إهمالهـا
ادل اللفظــي لأنــه جــزء داخــل التبــ ككــليحـيط بكليــة الخطــاب علينــا أن نقــف عنــد الخطــاب 

  .من هذا الكل،مع معرفة الجنس الخطابي المستعمل فيه
، كمــا بمحتــوى الملفــوظينتقــد بــاختين الأســلوبية التقليديــة التــي لــم تكــن تهــتم إلا 

، الـذي يعتبـر إقصـاؤه مـن الملفـوظ حـائلا للآخريعبر عنه المتكلم، من دون أي اعتبارات 
كـل تواصـل، كـل تبـادل لفظـي، إلا ويتحقـق : "لهـذا يقـول ،هسـلوبأو هجنسيعيقنا عن فهم 

فكــل ملفــوظ ســواء كــان خطابــا أو ، )37("حــواريفــي شــكل تبــادل ملفوظــات، أي فــي بعــد 
يتعلق بمستمع، بفهمه وبجوابه، والمتكلم يكون واعيا بالبعد الحواري لخطابـه، ... محاضرة
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علـــى العكـــس يعلـــم أن أمامـــه  لأنـــه لا يضـــع المســـتمع كشـــيء ثابـــت لا اســـتجابة لـــه، بـــل
مستمع حي، فما يصدره هذا الأخيـر مـن حركـات فـي عينيـه مـثلا، يعتبرهـا المـتكلم بمثابـة 

  .أثناء تبادلهما للملفوظات تتم بينهما حواريةرد عما يقول، وبالتالي هناك 
، نص يكون دائما في حدود وعيـين وذاتـينلل ليلهذا يرى باختين أن الوجود الأص

تتم بين ملفوظات داخل التبادل اللفظي، فملفوظان مهمـا كانـا إذا قابلنـا حوارية الفالعلاقة 
  .لا محالة حواريةبينهما على صعيد المعنى فإنهما سيكونان علاقة 

ــم ســمة تطبــع الملفــوظ، فكــل خطــاب حســب بــاختين  التوجــه الحــواريكــان  مــن ثَ
هــذا التوجــه قــود يية، و موجــه نحــو أحــد قــادر علــى فهمــه، وتقــديم إجابــة حقيقيــة أو افتراضــ

ـــة  الآخـــرنحـــو  ـــةحتمـــا الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار للعلاق والهرميـــة الموجـــودة بـــين  الاجتماعي
تلفظ فيهـــا، المُـــ للوضـــعية، إضـــافة طبعـــا شـــكل الملفـــوظيـــؤثر علـــى  كـــلالالمتكلمـــين، و 

: الاجتمــاعي للملفــوظ، والتوجــه الاجتمــاعي للملفــوظ نجــده فــي أي ملفــوظ كــان الســياقو
فـــي نفــس الوقـــت الــذي تــُـنظم ســياق الملفـــوظ فيــد أحـــد القــوى الحيـــة والبنــاءة، فهــو بالتحد"

   .)38("ووضعيته، تعمل على تحديد شكله الأسلوبي وبنيته
يــتم أي أن  الملفــوظ، الــذي لا يمكــن التوجــه الاجتمــاعي يعكــس جمهــوركمــا أن 

شـروط مرتبطـا بال بنية الملفوظعليه يصبح الوصول إلى  ،بمعزل عنه كان تواصل لفظي
فـــي الحـــدث الاجتمـــاعي الـــذي يُحَـــيَن فـــي  تكمـــنلأن الـــولادة الحقيقيـــة للغـــة "الاجتماعيـــة، 

نــا علــى دراســة أي نمــا يعيف، )39("ويجــد نفســه محققــا فــي عــدة ملفوظــات التبــادل اللفظــي
لتواصـــل التبـــادل اللفظـــي ضـــمن االتنظـــيم الاقتصـــادي للمجتمـــع، و : ملفـــوظ هـــو الـــوعي بــــ

 .لأشكال النحوية للغةالاجتماعي، إضافة إلى ا

   :أهمية وضعية التلفظ

المرتبطـــة بـــأي  وضـــعية الـــتلفظلا ينســـى بـــاختين فـــي هـــذا الســـياق الحـــديث عـــن 
 خــارج ـ لفظــيوهــذا العنصــر فكــل ملفــوظ مشــروط بوضــعية تلفظــه،  تواصــل اجتمــاعي،

مـن  الخارج ـ لفظـيالملفوظ، ولكن السؤال الذي نطرحه ما هو الجزء  فهمومهم من أجل 
  لفوظ؟الم

بعــض ، لكــن عنــىملــه  يكــونحســب بــاختين كــل ملفــوظ بتوجهــه الاجتمــاعي إلا و 
نعرف الظروف والسـياق الـذي ظهـر  يبقى معناها معتما لا نصل إليه، لأننا لاالنصوص 

 كمـــا أننــا نصـــادف بعـــضنعطـــي لـــه معنــى مختلفـــا فـــي كــل مـــرة، فأو قيــل فيـــه الملفــوظ، 
وبنــاء  فهمهــاوع معانيهــا حســب طريقــة بــل تتنــ ا،معنــى واحــد لا تكملــكالتــي  نصــوصال
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 لفظييظهر وكأنه مكون من قسمين، قسـم  ملفوظ كل: "باختين يقولتلفظها، لهذا  سياق
 le فحوى القول،وقسم  محينيقولها في موضع آخر قسم و .  )40("خارج ـ لفظيوقسم 

sous entendus)41(.  متعلـــق بمعرفـــة ظـــروف الملفـــوظ  الخـــارج ـ لفظـــيوالقســـم
ذه هـــ ومتكلميـــه، أو المتحـــاورين فيـــه، وطبقـــتهم، وتـــراتبيتهم الاجتماعيـــة، كـــل وموضـــوعه،
  :بـ الخارج ـ لفظيبني معنى الملفوظ، ويحدد القسم العناصر ت

  .أو التبادل اللفظي أين ومتى تحدث هذه المحادثة •
  .موضوعها •
وضعية كل من المتكلمين مقابل موضـوع التحـدث، والتقييمـات التـي يصـدرونها حـول  •

  .)42( ذا الملفوظه

، هـذا سـياقهأي خطـاب كـان، مـن الضـروري أن نعيـد بنـاء  فهمليتسنى لنا  بذلك
مــا : ، عليـه يطـرح بـاختين هـذا السـؤالغيـر لفظـيالسـياق يـرتبط بمحـيط القـول، فهـو أفـق 

هي العلاقة التي تربط الأفق الخارج لفظي بالخطـاب نفسـه، أي الشـيء الـذي لـم يقـل مـع 
ن المؤكــد أن الخطــاب لا يعكــس الوضــعية الخــارج ـ لفظيــة كمــا الشــيء الــذي قيــل؟  مــ
تـدخل  منه، ) 43("يعتبر الخطاب بمثابة مكمل للوضعيةوبالتالي "تعكس المرآة شيئا ما، 

أنهــا عنصــر بــالرغم مــن كعنصــر جــد مهــم فــي التكــوين الــدلالي للملفــوظ، الــتلفظ وضــعية 
 تنغيمــهوعليــه يكتســب الملفــوظ ، مــن دونهــا خــارج لفظــي، إلا أنــه يســتحيل فهــم الملفــوظ

الخارج لفظي الـذي يـؤثر حتـى  السياقوشكله لا من المواد اللفظية فقط، ولكن أيضا من 
ـــيمعلـــى محتـــوى الملفـــوظ، كمـــا أن  شـــكل الاجتمـــاعي يلعـــب دورا مهمـــا فـــي تنظـــيم  التقي

إن التقيــيم الاجتمــاعي هــو ملــك للحيــاة نفســها، ومــن خلالهــا يــنظم شــكل : "، يقــولالملفــوظ
، ) 44"(، فهـــو لـــيس بحاجـــة لإيجـــاد تعبيــر ملائـــم فـــي محتـــوى الملفـــوظتنغيمـــهلملفــوظ وا
فهو يشكل العلاقة الضيقة ما : "التنغيميساعد على اختيار الشكل والكلمات، أما  التقييمفـ

ـــــى خـــــارج حـــــدوده  ـــــود الخطـــــاب إل ـــــين الخطـــــاب والســـــياق الخـــــارج لفظـــــي، فـــــالتنغيم يق ب
 .)45("اللفظية

 التقييمــات ، حســب بـاختين، إلا إذا اســتطعنا أن ندمجــه مــعيمالتنغــ لا يمكـن فهــم
المرتبطة بواقع جماعـة معينـة،  sous entendus" فحوى القول"في القول أو  ةالمتضمن

دائما ما بـين اللفظـي والخـارج لفظـي، مـا بـين الـذي قيـل والـذي لـم يقـل،  التنغيمفيتموضع 
حيـــاة، كمـــا يجـــد المـــتكلم علاقتـــه لهـــذا فـــي التنغـــيم يجـــد الخطـــاب نفســـه فـــي علاقـــة مـــع ال
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اجتمـاعي بامتيـاز، ولا يمكـن فهمـه خـارج واقـع  التنغـيمبالمستمع من خلال التنغيم، لهـذا فــ
  .دائما علاقة حية مع الحياة هفيالتواصل الذي تم فيه الخطاب، لأن 

وجهـة المسـتمع : في حقيقته موجه نحو وجهتـين تنغيمكل كما يوضح باختين أن 
فكل كلمة متلفظة : "وضوع الخطاب باعتباره المشارك الثالث في الحكيكشاهد، ووجهة م

ســتمع أو تعتبــر تعبيــرا ونتاجــا تفاعليــا اجتماعيــا لــثلاث مشــاركين، المــتكلم أو المؤلــف، الم
  . )46("، فالخطاب حدث اجتماعيالقارئ، والذي نتحدث عنه

نيتـــه، لهـــذا تبقـــى إذًا، الخطـــاب لا يكتفـــي بذاتـــه، أي لا يكتفـــي بـــالمواد المكونـــة لب
ـــه، فـــالروح  ـــدة عـــن إدراكـــه، وإن كانـــت ضـــرورية فـــي بنائ ـــة اللســـانية المجـــردة، بعي المقارب

، لأن الملفــــوظ يولــــد ويحيــــا فــــي ســــيرورة التفاعــــل جعــــل لــــه معنــــىالاجتماعيــــة هــــي مــــا ت
الاجتمــــاعي، كمــــا أن دلالتــــه وشــــكله محــــددان بشــــكل وطبيعــــة هــــذا التفاعــــل، وإذا نزعنــــا 

أو  ة التي تغذى منها، نفقد المفتاح الذي يقودنا إلى فهم شـكله ومعنـاهالملفوظ من الأرضي
 .تيمته التي أولاها باختين أهمية كبيرة نتطرق إليها في عجالة

     :مفهوم تيمة التلفظ
بعـــد أن تعـــرض بـــاختين لكـــل الشـــروط التـــي يمكننـــا أن نحـــدد مـــن خلالهـــا معنـــى 

ســنغوص الآن فـــي الحــديث عــن مفهـــوم الــنص أو الملفــوظ، بــإبراز فرادتـــه، واجتماعيتــه، 
، إلا كـلايشـكل  تلفـظكـل ":وفرادتـه يقـول الـنص كليـة إلـىالتيمة عنده التي ربطها بـالنظر 

عليهـا أن  التيمـة، فـتيمتهالكامل  التلفظمحدد ووحيد، ونسمي معنى هذا  معنىويكون له 
 لــتلفظ، لأنتكــون وحيــدة، وفــي حالــة مــا إذا كــان العكــس فلــن يكــون لــدينا أســاس لتحديــد ا

  .)47("مثلها مثل التلفظ فردية وغير قابلة للتكرار تيمة التلفظ
، وميــزة التيمــة أن تكــون Thème للــتلفظ بالتيمــةالكامــل المعنــى يســمي بــاختين 

تحضــر التيمــة : "مــنح للــتلفظ حياتــه، يقــوليتعبيــرا عــن وضــعية اجتماعيــة مــا، فهــي مــن 
، فـأن نقـول مـثلا ) 48("ت ولادة تلفظ مـاعن وضعية اجتماعية حية أعط اتعبير باعتبارها 

، فإنها في كل مرة تأخذ معنى جديدا في استعمالها في ظـروف معينـة، "كم الساعة"جملة 
جديــدة مرتبطــة بالوضــعية التاريخيــة المجســدة  تيمــةبالتــالي نقــول بمصــطلح بــاختين تأخــذ 

  . تم طرح السؤالأين 
ســـانية فقـــط أي بالكلمـــات، مرتبطـــا بالعناصـــر الل التيمـــةلـــم يكـــن تعريـــف  عليـــه
فمـن المسـتحيل أن " وضـعية الـتلفظبعناصر غير لفظية تعود إلى  إنما ارتبطوالأصوات، 
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فظ، إذا ابتعــدت عــن نظرنــا العناصــر المتعلقــة بالوضــعية، حتــى وإن غابــت عــن لنفهــم الــت
  )49".(نظرنا كلماته الأكثر أهمية

نا سياقه، لهذا مـن دون التيمـة إذًا، الوضعية ضرورية لفهم تيمة التلفظ، إذ تبني ل
فـي أنـه وحـده القـادر علـى تحديـد قبـول يستحيل فهـم تلفـظ مـا، كمـا أن أهميـة الفهـم تكمـن 
وحــده الفهــم :"، فيعتبــر أنالفهــم الفَعّــالتيمـة مــن رفضــها، لهــذا يســمي بــاختين هــذا الفهــم بــ

لـتلفظ ووضــعيته ففهـم تلفـظ الغيــر يعنـي التوجـه نحــو ا". نقبـل التيمــة الفعـال يسـمح لنــا بـأن
فـأن تفهـم هـو أن تضـع : "حواريـامناسب، لهـذا يكتسـي الفهـم هنـا طابعـا  سياقالمرتبطة بـ

   ).50("في مقابل كلمة المتكلم كلاما آخر
التقـدير، تصاحب عملية الفهم التي توصـلنا إلـى تيمـة الـتلفظ مـا يسـميه بـاختين بــ

الأخيـــر، فـــي أغلـــب ، ويحـــدد هـــذا التنغـــيمالـــذي يظهـــر عـــادة بشـــكل واضـــح عـــن طريـــق 
الــذي يــتم فيــه الكــلام، لأنــه بــزوال المقــام يــزول التقـــدير  المقــامأو  الوضــعيةالأحيــان، بـــ
  .ويصعب بعدها فهم التلفظ والتنغيم معا

ومهمـــا كـــان عمـــق محتـــواه الـــدلالي والوســـط الاجتمـــاعي  الـــتلفظمنـــه مهمـــا كـــان 
فـلا نسـتطيع بنـاء تلفـظ مـن  هتيمتـيلعـب دورا فـي إبـراز  التثمين/التقديرالمتلفظ فيه، فـإن 

يحمــل مســبقا توجهــا تقــديريا، وحــدها العناصــر المجــردة  تلفــظ، فكــل تقديريــةدون صــيغ 
  .تكون خالية من القيمة التقديرية التلفظالموجودة في نظام اللسان وليس في نظام 

  خلاصة
بعضا من مفاهيم باختين الدقيقة التي أصـبحت الدراسـات  ا المقالفي هذعرضنا 

نبــين أن هــذا المنظــر لــه اجتهــاده الخــاص فــي صــياغة هــذه ل، تــداولهاانية النصــية تاللســ
، ..مفهوم السياق، وجنس الخطـاب والملفـوظ والـتلفظ، والتيمـة، والتفاعـل اللفظـي: المفاهيم

وكلها مفاهيم تعرض إليها فان ديك وموشلر وروبول ودي بوغراند بطريقة لا تختلـف عمـا 
 ـعبرـفقـط فـي المصـطلحات وفـي تـاريخ التـأليف، فالدراسـة  تحدث عنه باختين الاخـتلاف

التي يقترحها باختين قائمة على أسس مهمة تعيد الاعتبار للعديـد مـن المكونـات  اللسانية
النصــية التــي حجبتهــا الدراســات اللســانية التــي بــأرت اجتهاداتهــا علــى الجملــة، لهــذا ســعى 

ر إليهـا، والتـي لـم نسـتطع أن نجمعهـا باختين جاهدا من أجل التفصيل في المفـاهيم المشـا
 .مقالفي هذا البرمتها 
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